
ن يختلط ماله الحلال بالحرام؟ 299794 - هل يجوز التعامل التجاري مع مَ

السؤال

صديق لي كان عنده نوع من الطيور "حمام"، ويأتيه حمام ليس له، فأخذه، ثم قام ببيعه مع حمامه، وقام بالتجارة
بأمور أخرى، فهل يجوز لي أن أبيع له بضاعة؟

الإجابة المفصلة

أولا :

إذا كان الحمام الذي يأتي إلى صاحبك هو من الحمام البري الذي لا يملكه أحد ، فهو ملك لمن يأخذه ، فلا حرج على
صاحبك إن أخذه  وباعه ، وبالتالي تكون أمواله حلالا .

"قال الإمام مالك في النحل يخرج من جبح ]خلية[ هذا إلى جبح هذا، ومن جبح هذا إلى جبح هذا؟

قال: إن علم ذلك، واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها: ردوها، وإلا فهي لمن ثبتت في أجباجه، قال مالك: وكذلك
حمام الأبرجة" انتهى من "المدونة" )1/ 449(.

ثانيا :

أما إذا كان الحمام مملوكا لشخص ، فلا يجوز لصديقك الاستيلاء عليه وبيعه ، لأن هذه من أكل أموال الناس
بالباطل .

اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ لَّا أَنْ تَكُونَ تِجَ لِ إِ اطِ مْ بِالْبَ نَكُ مْ بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ كُ أْ نُوا لَا تَ ينَ آَمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى: ﴿يَ
﴾ النساء/29. نْكُمْ مِ

« رواه أحمد )20172( وصححه الألباني هُ نْ سٍ مِ يبِ نَفْ لا بِطِ رِئٍ إِ الُ امْ لُّ مَ حِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : »لا يَ
في "صحيح الجامع" )7662(.

ولكن هذا لا يعني أنه يحرم عليك أن تتعامل معه معاملات مالية مباحة ، لأن ماله حينئذ يكون مالا مختلطا ، )أي :
اختلط فيه المال الحلال بالمال الحرام( ومثل هذا يجوز التعامل معه ، إلا فيما علم أنه من هذا المال الحرام ؛ فلا

يجوز المعاملة معه فيه ؛ فلا يشترى منه هذا الحمام، ولا يؤكل منه إن ذبحه، ولا تبع له إن كنت تعلم أن المال الذي
دفعه لك هو ثمن هذا الحمام إن كان قد باعه.
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ومعاملة من ماله مختلط، لم يتميز فيه الحرام من الحلال: جائزة، على القول الراجح، لكنه لا يأخذ منه عين
الحرام؛ وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مع أن أموالهم فيها كثير من الحرام، وأكل من طعامهم .

ي بُونَ فِ رْ مْ يُ عَ أَنَّهُ لِهِ ، مَ وتِ أَهْ هُ لِقُ ذَ يرٍ أَخَ عِ يٍّ بِشَ ودِ هُ نْ يَ هُ مِ عَ رْ نَ دِ هَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نَّ النَّبِيَّ صَ إِ قال البغوي : " فَ
. ورِ مُ انَ الْخُ لُّونَ أَثْمَ حِ تَ سْ يَ مْ ، وَ لاتِهِ امَ عَ مُ

نَّ إِ لْ ، فَ بَ اقْ ئًا فَ يْ اكَ شَ طَ لْ ، أَوْ أَعْ كُ امٍ فَ عَ لَى طَ اكَ إِ عَ دَ بَا ، فَ ارِفُ الرِّ قَ رٌ ، يُ لٌ أَوْ تَاجِ امِ يقٌ عَ دِ ا كَانَ لَكَ صَ : إِذَ انُ لْمَ الَ سَ قَ
. رُ زْ هِ الْوِ لَيْ عَ نَأَ لَكَ ، وَ هْ الْمَ

؟ لُ آكُ انِي فَ عَ دَ لَمَ فَ ؟ أَوْ أَوْ لُ بَ أَقْ ، فَ لَيَّ ي إِ دِ هْ يفٍ يُ رِّ ارٍ عَ نْ جَ نُ عَ سَ ئِلَ الْحَ سُ وَ
ا. هَ رُ زْ هِ وِ لَيْ عَ ا ، وَ هَ نَؤُ هْ مْ لَكَ مَ : نَعَ الَ قَ

نْهُ ، كَلَ مِ ؤْ لا بَأْسَ أَنْ يُ امُ ، فَ رَ الْحَ لالُ وَ يهِ الْحَ الُ فِ ا كَانَ الْمَ الُوا : إِذَ رِيِّ ، قَ هْ الزُّ ، وَ ولٍ كْحُ مَ ، وَ رٍ يْ بَ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ لُهُ عَ ثْ مِ وَ
لُّ ". انتهى من "شرح السنة" )8/14( . حِ هِ ، فَلا يَ نِ يْ امٌ بِعَ رَ هِ حَ لَيْ يهِ إِ دِ هْ هُ أَوْ يُ مُ عِ طْ ي يُ لَمَ أَنَّ الَّذِ عْ إِلا أَنْ يُ

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " واليهود أموالهم مخلوطة ، عندهم الربا ، وعندهم العقود الباطلة ، والنبي صلى
الله عليه وسلم عاملهم ، اشترى منهم ، وأكل طعامهم ، وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم…

فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل". انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز" )19/196(.

وينظر جواب السؤال رقم: )179446( .

والله أعلم .
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